
كــرة “أوكرانيــا غيــت” تتــدح.. تفاصــيل
جديدة في تحقيقات عزل ترامب

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

رغم جهود احتوائها وتجنّب المزيد من الانزلاق يبدو أن كرة الثلج الخاصة بما سمي إعلاميًا “أوكرانيا
كثر يومًا تلو الآخر نحو تعزيز تحقيقات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا كثر وأ غيت” تتدح أ
سيما بعد نشر عدد من اللجان داخل مجلس النواب شهادات حصلت عليها في إطار تحقيقاتها،

فيما استدعت كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني للإدلاء بشهادته في هذه القضية.

ويعتقــد رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة إليــوت إنغــل، ورئيــس لجنــة المخــابرات آدم شيــف، والقائمــة
بأعمال رئيس لجنة الرقابة الحكومية كارولين مالوني، أن مولفاني “ربما شارك في جهود من شأنها أن

تصب في المصالح السياسية الشخصية للرئيس ترامب بشكل مباشر”.

نشرت اللجان شهادة أخرى للمبعوث الأمريكي السابق لأوكرانيا السفير كيرت
فولكر، وجاء فيها أنه حذر محامي الرئيس ترامب من أن ما يتردد بشأن نشاط

جو بايدن ونجله في أوكرانيا مزاعم غير موثوقة

رغـم اسـتبعاد اتخـاذ قـرار رسـمي بعـزل ترامـب، وهـو مـا أشـار إليـه زعيـم الأغلبيـة في مجلـس الشيـوخ
ــون – ميتــش ماكونيــل، في تصريحــات أدلى بهــا للصــحافيين أمس ي ــه الجمهور ــذي يســيطر علي – ال
الثلاثاء، فإنها تمثل ضربة مؤلمة للرئيس الأمريكي ربما تهدد مستقبله السياسي حال عزمه الترشح

لولاية ثانية.

تفاصيل الشهادات التي أدلى بها موظفون كبار في الإدارة الأمريكية تعزّز وبشكل ما الاتهامات الموجهة
لترامب بحجب مساعدات أمريكية عن كييف لاستخدامها كورقة ضغط لإجراء التحقيق في أنشطة
بايــدن (المنــافس الــديمقراطي المحتمــل لترامــب في الانتخابــات المقبلــة)، وهــي الانتهاكــات الــتي ينفيهــا

كبر مطاردة سياسية للرئيس في التاريخ الأمريكي. الرئيس ويصف التحقيق فيها بأنه أ

يبــاشر مجلس النــواب -الــذي يســيطر عليــه الــديمقراطيون- منــذ فــترة تحقيقًــا رســميًا قــد يفــضي إلى
محاكمة الرئيس برلمانيًا ومن ثم عزله -حال موافقة الشيوخ وهو أمر يراه البعض مستبعدًا- على
يلينسكي لحثه على إجراء تحقيق في أنشطة خلفية اتهامه بالضغط على نظيره الأوكراني فولودمير ز

جو بايدن ونجله في أوكرانيا.
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سوندلاند يورط حليفه
الوثــائق الــتي نشرتهــا اللجــان البرلمانيــة الثلاثــة تضمنــت شهــادة الصــديق المقــرب مــن ترامــب، الملقــب
بــ”الحليف”، السـفير الأمريـكي لـدى الاتحـاد الأوروبي غـوردن سوندلانـد، الـتي اعـترف فيهـا باسـتخدام

الرئيس ورقة المساعدات المقدمة لأوكرانيا للضغط من أجل فتح تحقيق بشأن نجل جو بايدن.

الشهادة تضمنت اعترافًا بأنه أخبر مسؤولاً أوكرانيًا أن المساعدات العسكرية الأمريكية لبلاده تعتمد
يلينسكي على فتح كييف تحقيقًا بشأن جو بايدن، لافتًا إلى أنه أبلغ مستشارًا بارزًا للرئيس الأوكراني ز
بأنـه مـن غـير المرجـح منـح كييـف المساعـدات العسـكرية الأمريكيـة إلا بعـد توضيحهـا أنهـا سـتحقق مـع

بايدن وعلاقات ابنه مع شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة.

وفق الجزء المسرب من الشهادة، فإن ما قالته يوفانوفيتش يتضمن العديد
من المزاعم التي تزيد موقف ترامب ومعاونيه سوءًا في التحقيق الجاري

ــا مــع شهــادة سوندلانــد، نــشرت اللجــان شهــادة أخــرى للمبعــوث الأمريــكي الســابق لأوكرانيــا وتزامنً
السـفير كـيرت فـولكر، وجـاء فيهـا أنـه حـذر محـامي الرئيـس ترامـب مـن أن مـا يـتردد بشـأن نشـاط جـو
بايدن ونجله في أوكرانيا مزاعم غير موثوقة، مؤكدًا أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا عُلقت بشكل غير

عادي ولم يحصل على تفسير لهذا الأمر.

في تلك الأثناء، استدعت لجان التحقيق الثلاثة في مجلس النواب كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة
ميك مولفاني للإدلاء بشهادته في القضية، حيث قال رؤساء اللجان إن مولفاني “ربما شارك مباشرة

في جهود من شأنها أن تصب في المصالح السياسية الشخصية لترامب”.

 يـأتي هـذا الاسـتدعاء اسـتنادًا إلى مـا قـاله مولفـاني خلال مـؤتمر صـحفي عقـده بـالبيت الأبيـض في
كتوبر الماضي بشأن اعترافه بأن ترامب أوقف المساعدات الأمنية للضغط على أوكرانيا، من أجل من أ
المصالــح الشخصــية والسياســية لــه بــدلاً مــن المصــلحة الوطنيــة، وقــد طُلــب منــه الحضــور للإدلاء

بشهادته يوم الجمعة المقبل، لكن البيت الأبيض قال مرارًا إنه لن يتعاون في ذلك التحقيق.



 

تهديد يوفانوفيتش
في الســياق ذاتــه، أعربــت الســفيرة الأمريكيــة في أوكرانيــا مــاري يوفــانوفيتش عــن شعورهــا بالتهديــد
بسبب تعليقات غامضة جاءت على لسان الرئيس الأمريكي في أثناء المكالمة الهاتفية التي جرت بينه
وبين نظيره الأوكراني، حيث قالت: “أنا قلقة للغاية” في إشارة إلى ذكر اسمها على لسان ترامب حين

قال لزيلينكس: “حسنا، سوف تعاني (يوفانوفيتش) من بعض الأشياء”.

وقــد نــشر أعضــاء الحــزب الــديمقراطي بمجلــس النــواب جــزءًا مــن نــص شهــادة الســفيرة المســتدعاة
لســماع أقوالهــا في جلســة سريــة، حيــث قــالت في أثنــاء شهادتهــا: “لم أعــرف مــاذا كــانت تعنيــه هــذه
الإشـارات، وكنـت خائفـة جـدًا ولا أزال”، موضحـة أنهـا عنـدما طلبـت النصـيحة مـن السـفير الأمريـكي
لدى الاتحاد الأوروبي سوندلاند، أشار عليها بأن تدون بعض تغريدات تمتدح فيها ترامب على موقع
التواصل الاجتماعي تويتر، ناصحًا لها بقوله: “ينبغي أن تبذلي قصارى جهدك”، إلا أنها لم تستطع أن

تأخذ بالنصيحة على حد قولها.

شهادة السفيرة تكشف بجلاء كيف أن الرئيس يستخدم حسابه على موقع
التواصل الاجتماعي (تويتر) لإرغام العاملين في إدارته على الامتثال لإرادته
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ووفق الجزء المسرب من الشهادة، فإن ما قالته يوفانوفيتش يتضمن العديد من المزاعم التي تزيد
ـــق الجـــاري، إذ كشفـــت أن المحـــامي الخـــاص للرئيـــس موقـــف ترامـــب ومعـــاونيه ســـوءًا في التحقي
الأمريكي رودي جولياني كان يريد استجواب بايدن وابنه بهدف الحصول على معلومات “قد تضر

بترشحه (بايدن) للرئاسة”.

كاذيب عنها علاوة على تجنيد جولياني للمحامي العام الأوكراني يوري لوتسينكو، من أجل “تلفيق أ
بهـدف إلحـاق الـضرر بهـا في الولايـات المتحدة”، منوهـة إلى أن جوليـاني، سـعى إلى زعزعـة الثقـة بهـا في

أواخر ، إذ أدار الشؤون الخارجية الأمريكية في أوكرانيا بفاعلية من وراء ستار.

ــم ترهيــب ــى الإعلام الأمريــكي، وكيــف يت ــا نفســها عل ــة في أوكراني فرضــت شهــادة الســفيرة الأمريكي
المــوظفين العمــوميين لإجبــارهم علــى الصــمت، ففــي مجلــة أتلانتيــك، قــال الكــاتب ديفــد غراهــام إن
شهادة السفيرة تكشف بجلاء كيف أن الرئيس يستخدم حسابه على تويتر لإرغام العاملين في إدارته

على الامتثال لإرادته.

وذكر غراهام أن يوفانوفيتش طلبت قبل إقالتها من الخارجية دعمها علنًا لخشيتها من أنها قد لا
تستطيع – دون ذلك الدعم – أن تمثل حكومة الولايات المتحدة بصدق، وسا مسؤول بالوزارة

ير مايك بومبيو، وجاء الرد بالرفض. ير الطلب للوز لتمر

أشار الكاتب إلى أن موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، يُعد في كثير من الأحيان الأداة الأكثر فعالية في
التواصل مع عامة الجمهور، إلا أن شهادة يوفانوفيتش أظهرت أن موقع التواصل المذكور قد يكون

الأكثر فعالية في إجبار موظفي إدارة الرئيس على الإذعان له والامتثال لرغباته.
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استقالة ماكنلي
الشهــادات المنشــورة تضمنــت كذلــك وثيقــة للجنــة المخــابرات في المجلــس تضمّنــت النــص المكتــوب
ير الخارجية الأمريكي، مايك ماكنلي، الذي جاء فيها أنه أوصى لشهادة كبير المستشارين السابق لوز
بإصدار بيان دعم ليوفانوفيتش بعد نشر مكالمة ترامب، لكنه أشار إلى أن مايك بومبيو قرر أنه “من

الأفضل ألا يحدث ذلك في الوقت الحاليّ”.

وقبــل إدلائــه بشهــادته أمــام الكــونغرس الشهــر المــاضي تقــدم مــاكنلي باســتقالته مــن منصــبه، وهــي
الاســتقالة الــتي أرجعهــا بحســب مــا أخــبر بــه بومبيو لـــ”مخاوف حيــال ضلــوع بعثتنــا الدبلوماســية في

ممارسات تستهدف الحصول على معلومات سلبية سياسية لاستغلالها في أغراض محلية”.

وأضــاف مســتشار بومــبيو: “كــان تــوقيت اســتقالتي نتيجــة لعــاملين أساســيين: الأول هــو امتنــاع
الخارجيـــة الأمريكيـــة، مـــن وجهـــة نظـــري، عـــن دعـــم موظفيهـــا الذيـــن يخضعـــون لتحقيقـــات عـــزل

ترامب، والعامل الثاني هو استغلال السفراء في تحقيق أهداف سياسية محلية”.

وفي هذا الإطار علق مراسل شبكة “BBC” في واشنطن، أنطوني زورتشر، على تلك الشهادات قائلاً:
“النصان أضافا المزيد من العمق والتفاصيل للمخاوف التي يشعر بها دبلوماسيون أمريكيون رفيعو
المستوى في واشنطن وكييف بسبب التحقيق في مزاعم ممارسة ضغط على الحكومة الأوكرانية بدعم

من البيت الأبيض”.
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